
ـــشرٌ مثلهـــم؟ مـــيراث الجـــوع هـــل نحـــن ب
الاستعماري

, كتوبر كتبه محمد مكرم |  أ

مـر علـى مجاعـة أوريسـا الـتي وقعـت عـام م، مائـة وخمسـون عامًـا، كـانت أوريسـا وقتهـا تتبـع
ولاية البنغال حيث كانت تحت إدارة الاستعمار البريطاني والذي أتبع الهند قبلها بتسعة أعوام للتاج
البريطاني عقب ثورة م ضد شركة الهند الشرقية والتي كانت تحكم الهند كأمر واقع، وذلك
بعـد أن تمـرد الجنـود المسـلمون والهنـادك والذيـن كـانوا يعملـون لـدى الشركـة إثـر تلقيهـم الأوامـر مـن
ضبــاطهم الإنجليز، متجــاهلين لمشــاعرهم الدينيــة، أن يشحمــوا بنــادقهم بشحــوم قيــل إنهــا احتــوت

دهون الخنزير المحرمة عند المسلمين ودهون الأبقار المحرمة لدى الهنادك.

وأعلنـت الثـورة حينهـا السـلطان أبـو الليـث محمد بهـادر شـاه، آخـر السلاطين المسـلمين في دلهـي، زعيمًـا
للثورة وكان حينها قد جاوز التسعين من العمر، فقام البريطانيون بقمع الثورة بطريقة ما زالت إلى
اليـوم تعـد سـبة في جـبين البشريـة، حـتى إنهـم ربطـوا الثـوار علـى فوهـات المـدافع وفجروهـم وحولـوا
دلهي إلى خراب بعد أن كانت أزهى مدن الهند وأجملها، وقتلوا أولاد السلطان ووضعوا رؤوسهم
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على مائدته ثم نفوه إلى بورما.

تأخر الأمطار الموسمية يحل الجفاف

تعتمد الزراعة في الهند عمومًا على الأمطار الموسمية والتي تنزل عادة من شهر تموز/ يوليو إلى أيلول/
ير المالية الهندي، لأنها مصدر سبتمبر، ورغم أهمية الأمطار الموسمية للهند، فالبعض يسميها تندرًا وز
المياه الأساسي الذي تعتمد عليه الزراعة وثروات الناس عمومًا، فإنّ معرفة أسبابها ما زالت موضع
يادة أو جدل بين العلماء والمختصين حتى اليوم، ممّا جعل من الصعب القدرة على التنبؤ بكمياتها ز
نقصًــا، وهــي وإن كــانت تبــدأ في الجنــوب الغــربي مــن شبــه القــارة الهنديــة في شهــر حــزيران/ يونيــو ثــمّ
تنتشر لتغطي بقية الهند خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة، إلا أنها كثيرًا ما تتأخر أو تنزل بكميات غير كافية

فيحلّ الجفاف على البلد ويقلّ الغذاء، وكثيرًا ما حصلت المجاعات بسبب ذلك.

ــود تحــت الاســتعمار ــأرواح عــشرات الملايين مــن الهن ورغــم انتشــار المجاعــات المريعــة والــتي ذهبــت ب
البريطــاني، يلاحــظ غيــاب المجاعــات أو قلّتهــا منــذ اســتقلال الهنــد عــن الحكــم البريطــاني، رغــم تراجــع
المنسوب السنوي للأمطار الموسمية بنسبة %، وعدم حصول تطور ملحوظ في وسائل المواصلات
في هـذه الفـترة، فسـكة الحديـد والمـوا وأنظمـة النقـل لم تتغـير كثـيرًا منـذ الاسـتقلال، والنظـام الإداري
ــه بالكفــاءة ــة البريطانيــة الــتي لا يغيــب عنهــا الشمــس، مــا زال يشهــد ل ي الــذي كــان يــدير الإمبراطور

والفعالية.

يخ المجاعات في التار

نتيجة لتقلب الرياح الموسمية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، فقد تسجيل العديد من المجاعات قبل
كـثر مـن مـائتي مجاعـة، إلاّ أن وصـول المسـتعمر البريطـاني إلى الهنـد وحكمهـا لهـا، البعـض يزعـم أنهـا أ
المجاعات التي شهدها الحكم البريطاني كانت الأسوأ على الإطلاق، في ظل اتهامات مباشرة للحكم

البريطاني بتعميق أسباب المجاعات وتجاهل معاناة السكان ومحاولة الإثراء على حسابهم.

وقد سجل العهد القديم في سفر التكوين والقرآن الكريم في سورة يوسف قصة نبي الله يوسف عليه
السلام وكيفية معالجته لمشكلة الجفاف التي استمرت مدة سبع سنين وتجنبه المجاعة التي كانت

ستحل بمصر من خلال معالجات إدراية واقتصادية ذكية، جنّبت البلد والسكان المعاناة والدمار.

كمـا ينبئنـا الرحالـة الأمين ابـن بطوطـة والـذي اسـتوطن مدينـة دلهـي في الهنـد في عهـد الشـاه محمد بـن
تغلق في رحلته المسماة “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”، كيف كانت الدولة تدخر
كــد نفــس الحبــوب الأساســية في مخــازن خاصــة للتحكــم في ارتفــاع الأســعار ولمواجهــة المجاعــة، وقــد أ
القصة العلامة عبد الحي الندوي والد العلامة أبو الحسن الندوي في كتابه الرائع عن تاريخ الهند،
“جنـة المـشرق ومطلـع النـور المـشرق”، وخلافًـا للحكـام المحليين الذيـن أوجـدوا بعـض الحلـول لمشاكـل
مواطنيهم لمواجهة الجفاف الموسمي، كان الحكم البريطاني حكمًا أجنبيًا لا يهمه مصلحة المواطنين أو

البلد المحتل، إلا بمقدار ما يدر لهم من منافع ويخدم لهم من مصالح.

يطانيون بحصول المجاعات المتكررة؟ كيف أسهم البر



لا يمكن الزعم أن البريطانيين لم يكونوا على وعي ودراية بكيفية التعامل مع المجاعات، فقصة النبي
يوســف وكيفيــة تــدخل الدولــة لمواجهــة المجاعــة المحتملــة معلومــة للقــاصي والــداني، كمــا أنّ بريطانيــا
نفسها سبق وتعرضت لمجاعات أودت بحياة الملايين، مما يجعل القول أن بريطانيا لم يكن لها يد في
المأســاة وأنهّــا كالحكــام الذيــن ســبق لهــم حكــم الهنــد، لم يكــن بيــدها الكثــير لتفعلــه، محــض هــراء لا

يستقيم في ذهن عاقل.

لقد أثبتت الدراسات العديدة على صعيد الفكر أن المستعمر البريطاني كان يتبنى نظرة مادية فوقية
بالتعامــل مــع البلــدان المحتلــة والمســتعمرة تنبــع مــن عقيــدة دارونيــة تــرى البــشر مســتويات، أعلاهــا
“الرجـل الأبيـض”، والـذي ينظـر إلى غـير الأوروبيين كهمـج متخلفين يفتقـرون لأبسـط قـدرات الإنسـان
ية، وتكمن مهمته في جعل باقي سكان المعمورة متحضرين بتبنيهم لأسلوب الحياة العقلية والشعور
الغربي وتبني مفاهيمه ورؤيته للكون، وهو ما يسمى “بعبء الرجل الأبيض”، وهو إذ يستعمر هذه
البلدان ويمتهن أهلها، إنما في الحقيقة يقوم بمهمة مقدسة تفرضها عليه مسؤوليته كونه يجلس
على قمة الهرم الإنساني، وما معاناة الشعوب المقهورة إلا ثمن طبيعي لاكتساب التمدن وللالتحاق
بركب المدنية الغربية، على اعتبار أنها نهاية ما أنتجه الكائن البشري، وعلى حد تعبير فوكوياما “نهاية

التاريخ”.

أما على صعيد السلوك، فإنّ البريطانيين كان يتسمون بقدر هائل من النرجسية والاحتقار للثقافة
المحلية، على اعتبار أنها نتيجة فكر ومجتمع متخلّف، ولقد كان سائدًا عند بعض سكان الهند على
سبيـل المثـال، أن المجاعـة عـادة مـا تتبـع موسـم تفتـح أزهـار القصـب، وهـي حادثـة تحصـل مـا بين كـل
- ســنة وفي بعــض الأنــواع مــن  إلى  ســنة، إذ إن مرحلــة الإزهــار تتبعهــا قطــوف تحمــل
ثمار البامبو وهو ما يسمى بأرز البامبو بكميات كبيرة، يعقبها موت غابات البامبو لتعود كي تولد من
جديد، وتأتي الرياح لتنشر أرز البامبو كالرمال في أرض الغابة مما يوفر غذاءً وفيرًا للقوارض وخصوصًا
الجـرذان والـتي تبـدأ بالتكـاثر بأعـداد هائلـة، وعنـدما تمـوت الغابـة ينقطـع الغـذاء عـن الجـرذان والـتي
تكــون قــد صــارت بأعــداد فلكيــة، فتهــاجم الغلات ومخــازن الغــذاء ومــدخرات الفلاحين، مــا يقــود إلى
تلاشي المخــزون الغــذائي، فــإن ترافــق ذلــك مــع موســم الجفــاف كــانت قــدرة الفلاحين علــى المقاومــة

ضعيفة للغاية فلا يستطيعون الصمود في وجه شح الغذاء فتحصل المجاعة.

إن ربط الإنسان المحلي بين إزهار قصب البامبو وتكاثر الجرذان ثم المجاعة كان نتيجة خبرة تراكمية
توارثتها الأجيال وليس خرافة لا أساس علمي لها كما زعم العلمويون، كما أثبت الملاحظة والدراسات

الحديثة.

بيد أنّ المؤرخين، يجادلون في رغبة السلطات البريطانية ابتداءً في مقاومة المجاعة، فالتدخل في هذه
الحالـة كمـا يـروي لنـا المـؤ الهنـدي دنيـار باتيـل في مقـاله المنشـور حـديثًا علـى موقـع بي بي سي، هـو في
عرف الحكام البريطانيين نوع من الخيانة لأنه تدخل في آليات نظرية مالثوس والتي تعتمد على أن
يصحح الاقتصاد نفسه، بالطبع بعد أن يتخلص العالم من العبء الزائد على الموارد الطبيعية، وهم
هنــا ســكان الهنــد، فتعــود لتســود حالــة التــوازن الاقتصــادي مــن جديــد، بــل إن حــاكم ولايــة البنغــال
حينها Cecil Beadon (م-م) والتي تتبعها أوريسا يومها لم يدع “التصحيح المالثوسي”



يأخــذ مجــراه بعــدم المبــادرة لإنقــاذ النــاس مــن المجاعــة فحســب، بــل منــع الحملات الأهليــة الطوعيــة
للتــدخل لصالــح المنكــوبين، زاعمًــا أنّ المجاعــة حادثــة ربانيــة لا يمكــن لحكومــة أن تتــدخل لحلهــا، وفي
نفــس الــوقت تــبين أنّ ولايــة البنغــال الــتي كــان يحكمهــا كــانت تصــدر مــائتي مليــون باونــد مــن الأرز

لبريطانيا.

بالطبع فقد يقول قائل إن سياسية السير بيدون لم تكن تمثّل بريطانيا، ولكننا بتتبع المجاعات المتتالية
نرى نفس النسق من المعالجة بل قل اللامعالجة يتكرر في كل مرة وينتج عنه ملايين الضحايا وذلك
في كل المجاعات الخمس والعشرين التي شهدها الحكم البريطاني للهند ومنها مجاعة البنغال الكبرى
عـام م- م والـتي ذهـب ضحيتهـا حينهـا حـوالي عـشرة ملايين إنسـان وكـان مـن أسـبابها
المباشرة إجبار شركة الهند الشرقية السكان المحليين على التخلي عن زراعة الحبوب وزراعة الأفيون

بدلاً عنه.

فعلى سبيل المثال أدّت المجاعات التي حصلت ما بين عامي م وبداية القرن العشرين لوفاة
خمسة عشر مليون إنسان في الهند، وهو ما يعادل بميزان اليوم حوالي ثلاثمائة مليون إنسان، ويرى
باتيل أن سياسة عدم التدخل التي انتهجها المندوب السامي والحاكم العام الأول للهند لورد ليتون
(م-م) في مجاعة مدراس والتي حصلت بين عامي م-م والمسماة المجاعة
يـد عـن حيـاة خمسـة ملايين إنسـان، ومـن المعـروف عـن اللـورد ليتـون إيمـانه بمـا الكـبرى أودت بمـا يز

يسمى الدراونية الاجتماعية.

التلاعب بالتكامل الاقتصادي للبلدان المحتلة

اعتمدت الدول فيما مضى على فكرة الاكتفاء الذاتي خصوصًا في مجال الغذاء، فنادرًا ما كانت تلجأ
كهذه الأيام إلى استيراد الغذاء من الخا، ولعل أول من سنّ سنّة استيراد المواد الغذائية الأساسية
كملهــا إلى علــى نطــاق واســع هــم المســتعمرون الأوروبيــون، وكــان هــدفهم مــن ذلــك تحويــل بلــدان بأ
مزا مخصّصة لإنتاج صنف واحد من المواد الزراعية، كما فعلوا بجزر الكاريبي عندما حوّلوها لزراعة
السكر، أو بورما لزراعة الأرز، أو ماليزيا لزراعة المطاط، فكانوا يجبرون السكان على تبني الأصناف التي
كبر إنتاج ممكن من مستعمراته، تتكامل مع مخططهم الاستعماري والذي يقضي بأن يحصل على أ
د السكان المحليين بما يحتاجونه من غذاء إذا لم يكف بحاجتهم السوق المحلي، من خلال وكان يزو
اســتيراده مــن مســتعمراته الأخــرى، وهــو مــا عــنى أن الســكان المحليين ســيكونون دائمًــا رهــائن بيــد
المســتعمر الــذي يمســك بكيــس الغــذاء في يــده يمنحهــم إيــاه إذا رضي ويمنعهــم منــه إن قــرروا أن

يخالفوه.

ومـا حصـل خلال مجاعـة البنغـال وهـي آخـر مجاعـة شهـدتها الهنـد تحـت الاحتلال البريطـاني، شاهـد
على هذه السياسة، إذ إن السكان المحليين استهلكوا ما أنتجوه من غذاء كالعادة معتمدين على أن
الإدارة البريطانيــة ســتوفر مــا يحتــاجونه مــن غــذاء مــن خلال اســتيراد الأرز وهــو الطعــام الأكــثر شيوعًــا
عندهم من بورما، ومع احتلال اليابانيين لسنغافورة في الحرب العالمية الثانية وللمنطقة كلها، انقطع
الغـذاء عـن الهنـد وتصـادف ذلـك مـع حصـول الجفـاف والمجاعـة في المنـاطق الغربيـة مـن الهنـد والـتي

كثر خصبًا بحكم تعرضها للأمطار الموسمية أولاً. يفترض أنها أ



كــبر مــن الجنــود الهنــود لمواجهــة الهجــوم لم ترحــم الســلطات الســكان المحليين فأخــذت بتجنيــد عــدد أ
اليابـاني المحتمـل، وأخـذت تخـزن المـواد الغذائيـة لصالـح قواتهـا العسـكرية علـى حسـاب النـاس الذيـن
يعانون من المجاعة، وعندما انتشرت الإشاعات بين الناس أن السلطات تخزنّ الحبوب بينما الناس
يموتون من الجوع، هاجم المواطنون الميناء حيث كانت الحبوب مخزنّة فوجدوا أن مياه الأمطار التي
نزلت متأخرة قد أدت إلى تعفنها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وهو ما حصل قبل ذلك في
مجاعة أوريسا التي بدأنا هذا المقال بالحديث عنها، فقد ضغطت شركة الهند الشرقية على الناس
ية التي كانت تتعامل بترك صناعة النسيج والاتجاه إلى الزراعة والتي كانت تخدم السياسة الاستعمار
كثر، وعندما لم يستطيعوا أن ينتجوا ما مع البلدان المستعمرة كوحدات إنتاج والبشر كأدوات إنتاج لا أ
يكفيهم من الغذاء نتيجة القحط، وارتفعت أسعار السلع الغذائية لم يكن بوسعهم شرائها أيضًا من

الأسواق بما كان يحصلون عليه من مردود هزيل من الزراعة.

خاتمة

فيما كان اللورد ليتون يمارس أبشع أنواع القتل بحق الشعب الهندي كان يكتب أشعار الغزل والنثر
الأدبي الراقي، كما يمارس القادة الأوروبيون اليوم الوعظ عن حقوق الإنسان وضرورة احترام القوانين
يــر المصــير، وهــم يمــارسون أبشــع أنــواع التطهــير العــرقي دون أن يــرفّ لهــم جفــن أو الدوليــة وحــق تقر
يشعروا بوخز الضمير، مما يؤكد أن الخطاب الاستشراقي القائم على الدارونية الاجتماعية ما زالت له

اليد العليا في الذهنية الغربية.

/https://www.noonpost.com/14505 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/14505/

